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وزعت وكالـة أنباء )عراقيون(
بيـاناً نـسب إلى الهيئـة الإدارية
لاتحـاد الأدبـاء والـكتـاب فـرع
نـينـوى مــسنــوداً بتـصــريح
للأستـاذ د. عمـار أحمـد أمين
العلاقـات العـامـة والإعلام في
الاتحاد حـول البيـان المقدم إلى
السيد رئيـس الجمهورية حول
وضع الأديب حاليـاً وما مر به

عبر تاريخه الحديث.
والمهم أن الـبيان يـطالـب بعدم
الـسمــاح لأي أديب يـنتـمي إلى
حـــزب سيــاسـي الترشـيح إلى
منـصب رئيس الاتحـاد العام أو
رئيـس اتحـاد فـرعـي وقصـر
هــذه المنــاصـب علــى الأدبــاء
المــستـقلين )تــأكيــداً لقيـادة
الإبــداع المسـتقل للـسيـاسي في
هذه المـنظمة( ويطـالب البيان
بمنح الأديب حـصانـة إزاء أية
جهة قمعية طالمـا كان محافظاً
علــى الـثــوابـت الــديـنـيــة

ان الـتقـــرّب إلى بعـض كـبــار
ملاكي الأراضـي والإقطـاعيين
الجنــوبيـين، واستخــدامهم أو
بعض أبنـائهم هـنا وهـناك أو
إدخـالهم كأعـضاء في البرلمـانات
الملـكيــة لم يكـن إلا ليــؤكــد
قاعـدة النفي وهـو يسـعى إلى

تجميلها.
كان الـريف يضرب في التخلّف،
وربمــا كــان الاسـتـبعــاد ذاك

أمراً موضوعياً لا بدّ منه.
مـنــــذ نهــــايــــات سـنــــوات
السـبعينيات تغيّـرت الجغرافيا
البـشـريــة والثقــافيــة تغيراً
جوهريـاً، لم يُسمح له بالمضي
بعـيـــــداً. وشهـــــد العـــــراق
مستجدات بنيـويّة واقتصادية
وثـقافـية، لـيس أقلهـا انتـشار
التعليـم، وتخرّج أعـدادٍ كبيرة
من أبـناء الـريف العـراقي من
الجامعات ممن كان آباؤهم من
صغــار الكــسبــة والفـــراشين
والمــراتب الــدنيــا في الجيـش

والشرطة.
منـذ السـبعينيـات ظل الريف
العـــراقي يــطلِّعُ المــزيـــد من
الأسمـــاء الأدبـيـــة الـتي ظلـت
الــشكــوك، رغـم ذلك، تحــوم
حول قـدراتها بسـبب جذورها
الـريفيـة المـنظـور بـريبـة إلى

عمقها المعرفي وإرثها الثقافي.
كـان الـسـتيـنيـون في الـشعـر
العراقي قـد ثبَّتوا في المصطلح
الـنقدي الـرائج كلمـة )جيل(،
لكي تُسـتخدم المفردة بطريقة
غــامـضـــة، وهي تـصف الأدب
خلال عشـر سنوات من الزمن

فحسب.
إن الإصـــرار علــى اسـتخــدام
)جيل( بهــذا المعنـى الـسـائب
يسـتجيـب بطـريقته المـاكـرة،
علــى مــا يـبــدو، لـتراتـبــات
وأنـسـاق اجـتمــاعيـة تـنتـمي
لروح الريف القـديم القابع في
مكـان مـا في العـراق الحـديث،
أكـثر ممـا يجيب علـى شروط
إبداعـية وأوصـاف نقديـة من

طبيعة تحليلية.
هنــا منــاسبــة للـربـط بين
استخـدام الكلمـة )جيل( وبين
المـــسكــوت عـنه في الـتـــاريخ
الاجتمــاعي للعـراق الحـديث:

)الشروقية(.
فلـنقـل في البـــدء البــداهــات
المغـيَّبــة أو المـعَّمــاة: لا يمـكن
بروز سمـات شعـرية جـديدة
وتـبلـــور تجــــارب فكـــريـــة
وجمالـية مـتميّـزة عمـا سبق
خلال )عشـر سنوات( سـريعة
من الزمن. هذا من جهة، ومن
جهة أخـرى، ليس مـن طبائع
الأشـيـــاء حـــدوث قـطـيعـــة
معرفـية وجمـاليـة وأسلوبـية
ولغـوية بين الأجيال. بدلًا من
ذلك تـوجد، في حقيقـة الأمر،
جسورٌ من التواصل التي يمرّر
عبرهــا الجيل الأقـدم معـارفه
وخـبراته الجمــاليــة إلى الجيل

الأحدث.
إن تعريـف جيل نفسـه يعاني

)الشروقية( والشعر العراقي الحديث
لماذا تتشبث المجتمعات الريفية بمفهوم )الجيل(؟

)محــــــاولــــــة في ســــــوســيــــــولــــــوجــيــــــا الـــثقــــــافــــــة(

سيلاحظ المرُاقِب
للمشهد التاريخي في
الشعر العراقي
الجديد طلوع أسماء
جديدة من مناطق
لم تكن تُنتج طيلة
قرون إلا تقاليد
التخلف الريفي.
لقد جرى استبعاد
الريف، والجنوب
العراقي بصفة
عامة، من كل فعالية
ثقافية راقية طيلة
المرحلة التي هيمنت
بها توابع الدولة
العثمانية التي طلع
منها العراق
الحديث.
أولى البعثات
العلمية إلى أوربا
وكبار رجال الإدارات
والموظفين
والمتحكمين بمفاصل
القرار السياسي
والمالي والتوظيفي
كانوا منتخبين
انتخاباً لا نقبل به
اليوم، ويمكن أن
ينُعت بشتى التهَُم،
لأنه كان يستثني
الشريحةَ الريفية
الجنوبية التي
اصطلح عليها في
العامية العراقية
)بالشروقية(، وهي
مفردة مشحونة
بالمعاني السالبة.
يكفي المرء أن يطالع
كتاب )تاريخ
الوزارات العراقية(
لكي يتأكد من هذه
الحقيقة البسيطة. 

مــــادة خــصـبـــــة للــبحـث
الـسوسيولوجي والـسايكولوجي
لا يـريد أحـد اليـوم التـطرّق
إليهـا بـدعـوى تمـاثِل المجـتمع
العراقـي ووحدته الـتاريخـية.
علــى أنه لا يــوجــد فحــسب
صراع طبقي في العـالم. هناك
صراع مـن أنماط أخـرى. لقد
أنــتج مـنــتقـــــدو الفـئــــات
الـشــروقيـة المـستـترون، وهم
كثر، سلـوكات من التعالي غير
المعلـن عنهـا صـراحــة وذهب
ممثلـو الثـقافـة الحضـرية إلى
الحـط، لفترة طويلـة، من شأن
أبنـاء الـريف العـراقي والمـدن
الشعبية. لا نطلق أحكام قيمة
قدر مـا نسعى لـوصف المشهد.
إن )الشـروقية( مفهـوم يحتاج
إلى إعـادة تـأويـل في الثقـافـة

العراقية.
لقـد اكتـشفنـا منـذ حين أن
البعـض في العــراق )وليـس في
العـالم العــربي( لا يـستـطيع
اسـتـيعــاب أن أسمــاء عــوائل
ريفية )مـثل لعيبي( يمكن أن
تُـنجب شـاعـراً حــداثيـاً، ولا
يقـبل، واعيـاً وغير واعٍ، هـذه
الفكرة بـتاتاً. هذا وَهْمٌ جديدٌ
فادحٌ. من جهـة كأننـا نوشك،
بهـذه الطريقة، تـأبيد التخلف
في جمـاعــات إثنيـة أو ريفيـة
مخصوصـة في بلد من البلدان،
وكــأننـا لا نـؤمـن، من جهـة
أخـرى، بجــدارة الحيــاة علـى
تـــوليــد الجــديــد والحـــديث
والـطلـيعـي الـطـــالع مـن كل
مكـان. يذكِّـرنا تـاريخ العراق
الحديث أن غالبيـة أبناء المدن
العــراقيــة العــريقــة، بغـداد
والمـوصل والبـصرة، يـنحدرون
أمـــا مـن عـــوائل مـــوظفـين
عـثـمـــانـيـين أو مـن أصـــول
أرستقراطية تركية أو تجارية
عـربية، وكلهـا درستْ وتعلّمتْ
في المــدارس العـثمـــانيـــة ثم
الإنكـليــزيــة ثـم في المعــاهــد
الأرستقراطـية العراقية الأولى،
وهي فئـات لم تكن تطرأ على
بـالها فكـرة أن فئات جمـاعات
أخـرى من أصـول اجتمـاعيـة
مختلفة عنها يمكنها أن تساهم

في إدارة عجلة الحداثة .
لقـد جــرى تهـميـش الــريف
العـراقي وفئـاته الاجتـماعـية
والدينيـة لفترة طويلـة وأبعد
عـن الحـيـــاة الــسـيـــاسـيـــة
والبرلمانـية والفكـرية بـالرغم
من منـجزات الحـوزة العلمـية
وكبار رجال الدين من جنوب
العـراق ومـســاهمــات اليـسـار
الـــــــريفــي في الـــتحــــــولات
الاجتمـاعية والـثقافيـة، وكان
يُـراد علـى الـصعيـد الـشعـري
إلغـاء وتهميـش مماثل لـشعراء
قـادمين من نفـس السـماوات.
لا نــريــد أن نقــدّم مــديحــاً
جـاهـلًا ومتعجـرفــاً لتقـاليـد
التخلف في الـريف، لكننا نقدّم
توصيفاً نراه موضوعيا للحالة
مثلما هي في الثقافة العراقية.

كــانت أم بــاردة. إن الثقـافـة
هي استجابة مستمرة لشروط
خـــارجـيـــة كـــذلـك. هكـــذا
سنتحدّث عن ثقافة الأسكيمو
دون أن نقصـر شروطهـا على
الجغـرافيـا بــالطـبع. العلاقـة
بين الـطبيعـة )أو الجغرافـيا(
والـثقــافـــة يمكـن أن تــطلع
بمنــاسبـات غـير منــاسبـتنـا
الراهنة. هـنا مثال على ذلك:
ففي محـاولة نقديـة شرع بها
كــاتب هـذه الــسطــور لعقـد
مقاربـة بين قصـيدة )ريلكه(
المـوسـومـة )شبـابـيك(- والتي
ترجمهـا إلى العربية- وقصيدة
)شـبّاك وفـيقة( لـلسيـاب التي
ترجمها للفـرنسية، خُيِّل إليه
أن المفـــردتـين: )شـبّـــاك( و
)شرفة( تَرِدَان بصورة كثيفة
عنـد شعــراء جنـوب العـالم.
نسمّي )لوركـا( هنا مثالًا على
ذلك، في حين أنـها تـرِدُ قليلًا
لدى شـعراء مـن شمال الـعالم
)من هنـا تـستـوقف قـصيـدة
ريلـكه المـــرء(، وخُــيّل له أن
العلاقة الجسـدية للشـاعر مع
العـالم لهـا أثـر محـسـوس في
تكـوين مفـرداته. إن العلاقـة
بـــالمكــان حــاسمــة في بعـض
المواضع. إن الساكن في بلد حار
تشتد علائقه حميمية بالمكان
مـقارنـة بشـاعر لا يـسمح له
الخارج إلا بـالتـماس الـطفيف
معه، مـكتـفيـــا بتــأملـه من

نافذته مثلًا.
ســوى أننــا نعــاود القـول إن
العلاقــة بين )الــطبـيعــة( و
)الثقافة( لا تحتمل الكثير من

التبسيط.
إذا طبـقنا مفهوماتـنا العربية
الــســالـبــة بـصــدد الـــريف
والمدينة، سوف نجد أن شاعراً
مثل رامبو ينتمي في الحقيقة
إلى الـــريف الفــرنــسـي وهـي
مديـنة )شـارفيل( في جـنوب
فـــرنــســـا، أي إلى مـــديـنـــة
)العـمارة( الفـرنسيـة!، وليس
إلى أي مدينـة فرنسـية كبيرة
مثل )بـاريـس( أو )ليـون( أو
)مـرسـيليـا(. هكـذا لا يـكفي
الــوهـم القــائل: إن انـبـثــاق
الحداثة لا يمكن إلا أن يتم في
وســط مــــديـني مـــسـتـتـب
)بــالـــرغم مـن صحــة هــذه
الفكـرة مبـدئيـاً(، لا يكفي في
عـدم انـبثـاقهـا من الـريف .
الحداثـة يمكن أن تنـبثق من

الريف بضراوة وطراوة.
لا ينبغي تبـسيط أطروحةٍ لا
تــدافع بـالمجـان عـن الفئـات
الجـنـــوبـيـــة والــــريفـيـــة
)الشـروقيـة( ولا عن تـقالـيد
الـتخلف ضــاربــة الجــذور في
الــريف بقــدر مــا تــريــد أن
تُــوَصِّف حـالـة اجـتمــاعيـة
وثقافيـة في آن واحد. الوصف
المـوضــوعي هـو المـادة الخـام

للعقل.
إن مفهــومــة )الـشـــروقيــة(
تـــشـكّل، مـن دون ذرة شـك،

أقل عذاباً وأصالة جودية عن
الـشعـر الـسـتيـني، في حين أن
المنافي الواسعة قد زودته بعدة
لغوية ومعرفية جديدة كانت
تُعْـتـبر آنـــذاك حِكـــراً علــى

الشعراء الستينيين .
نحـن نتكـلم إذن عن مـرحلـة
تتجاوز الثلاثين سنة، ابتدأت
في السـبعينيات وامـتدت حتى
نهاية القرن العشرين واحتوت
جميع فـضائل الشعـر العراقي

ورذائل مصطلحاته النقدية.
ففي داخل العـراق ظلـت، ويا
للأسف، هيمـنة الأيـدولوجـيا
عنصـراً بارزاً، حاكماً وطاغياً.
وبعــــد أن كــــانـت هـنــــاك
أيـديـولـوجـيتـان سيـاسـيتـان
فحـسب )قـوميــة، ويسـاريـة(
حــــــدث  أن ســيـــطــــــرت

أيديولوجية واحدة فقط.
مـن المفيـد الـذكــر أن جميع
تجــارب وجمـــاليــات الـشعــر
العـراقي وجدت لها مـتنفسات
خـصبـة  في المنـافي وهــوامش
ضيّقـة في داخل العــراق، من
أجل أن تمــضي بــالـتجــربــة

الشعرية المعاصرة بعيداً.
إن عينـا مـراقبـة للـمشهـد لا
يمكـنهــا إلا أن تــسـتـنـتج أن
جـــزءاً حيــويـــاً من الــشعــر
العـراقي قـد انبثق، بـدءاً من
تلـك السبعينيـات، من مناطقَ
ومـدنٍ لم تكن كـثيرة الإنتـاج
لـلثقـافــة، ويقف علـى رأسهـا
)مـدينـة الثـورة(. لمـاذا يمكن
اعـتبـار )جمـاعـة كـركـوك(
علامــة فــارقــة في الـثقــافــة
الـعراقـية ولا يمـكننـا اعتـبار
جمـاعة مـا سنصـطلح عليـها
بجماعـة الثورة علامـة فارقة
أخرى؟ إننا نستطيع أن نقيم
مقاربـة بين هاتـين المدينتين
بــسبـب مجمـوعــة عنـاصـر
مـشتركـة بيـنهمـا، يقف علـى
رأسها تـشكلهمـا من جمـاعات
إثـنيــة ولغــويــة وعـــرقيــة
مـتعـددة كــالعـرب والأتـراك
والأكراد )لا ننسى حي الأكراد
في مدينة الثورة(، وهي تحمل
كلهــا مــوروثـــاً فلـكلــوريــاً
وأسطـورياً وغرائبياً هو بعضٌ
مـن الــشعــر، كـــالحكــايــات
الشعبية والخـرافة لدى أتراك
وأكـراد كـركـوك والـطقـوس
الدينـية الكربلائيـة والريفية
لـدى سكـان مـدينـة الثـورة.
نـاهيك عن جمـيع المكبـوتات
الـدينيـة والرغـائب الجسـدية
المقمـوعة ضـاربة العـمق لدى
أولـئك الـذيـن ينحــدرون من
المـدينتين كلـتيهما المـنتميتين

إلى الريف العراقي .
يجب أن نكـون حـذرين: ثمـة
بين ) الـطبيعـة( و)الثقـافة(
تـواشجات وتداخلات أكثر من
وجــود قـطـيعــة معـــرفيــة.
الجغـرافيـا لـوحـدهـا لا تعني
شيئـا إذا لم تسـاهم بتـشكيل
سلـوكيـات ومفـاهـيم الكـائن
القاطن في رقعة محددة، حارة

نقـوله عن )حقـبة وتجـربة(،
هو أمـر سيسـمح بالاستعـاضة
عــن فـكــــــرة )الأجــيــــــال(
الُمعَشْرَنة بمفهومة )التيارات(.

شهد الـشعر العـراقي الحـديث
ثلاثــة تيـارات أســاسيـة ذات
روافــد وظلال متعـددة. الأول
مـــنهــمـــــا يمــثـله الـــــروّاد
والخـمسـينيـون  في آن، بينـما
يمثّـل الثـاني )مجمـل( الشعـر
العراقي في مرحلة الستينيات،
ويمتــد الـتيـــار الثــالـث من
منـتصف الـسبعـينيـات حتـى
نـهايـة القـرن العشـرين. عـلى
أن التعـايش الزمني والإبداعي
ظل يحـكــم جمـــيع هــــــذه

التيارات من دون توقّف.
لنتـأمل في هـذه المـرحلـة من
الــتحلـيل الـتـــالـي: إن أدبـــاء
العـراق الــستـينـيين هـم من
أسّــس، جــوهــريــاً، لـفكــرة
الأجـيــال. وهــذا لـيــس أهـمّ
استـنتــاج في المــوضــوع، فـهم
أسّـسوا، إضـافة لـذلك، لفـكرة
)القـطـيعــة( بـين الأجـيــال.
يتــوجب فـحص فــرضيــاتهم
بدقة، وخلافـاً لها علينا إعادة
الاعتبار لفـكرة )الاستمرارية(
بـدلًا من فكـرة القـطيعـة. إن
جــدلًا أخــويــاً حــاسمـــاً مع
طـروحـات الــستـينـيين هـو
وحـده الـكفيل بــالانتهـاء من
فكــرة الـتقــسـيـم العــشــري
والخـروج بـالتـالي بـتصـورات
أكثر رهـافة عن فـترات تطور

الشعر العراقي الحديث .
لـنتــوقف لبرهـة كـذلك أمـام
الــسـبعـيـنـيـــات، ولـنـقل إن
)مرحلـة( كاملـة رفع السـتار
عنهـا بـدءاً من الـسبعـينيـات
وامتــدت إلى يــومنــا هــذا في

الشعر العراقي الحديث.
لقـد شهـدت فـترة السـبعينـات
)وليـس جـيل الـسـبعـينــات(
تـغيّـــرات عنـيفـــة من نمـطٍ
سيــاسيٍّ واجـتمــاعيّ وثقـافّي
مــثل: زيــــارة الـــســــادات إلى
إســـــــرائـــيل، والــــطفـــــــرة
)الـبترودولاريـــة(، استـتبــاب
حــزبين قـومـيين في سـوريـا
والعـــراق، الحــــرب الأهلـيـــة
اللـبنــانيـة، الهجـرة الـواسعـة
للثقـافـة العـربيـة إلى أوروبـا،
تـــوسع وانـتــشــار الــتعلـيـم،
حــضـــور المـــرأة الـبـــارز في
الفعـاليـات الثقـافيـة العربـية،
توسّع مخطط المـدينة العربية
واكتنازها بفعاليات جديدة لم
تكـن تــشــــابه إلا قلـيلًا ذات
المــدينـة في العـشـريـنيـات أو

الأربعينيات.
حـــدث تغـير أســـاسـي مـنـــذ
السبعينيـات واستمر بـالتطوّر
والتعمّق في السـنوات اللاحقة.
ومن يــومهــا شهــد الــشعــر
العــراقي ظـاهـرتـين اثنـتين:
لقـــد كُـتـب أمـــا في )رحـــاب
المنفـى( أو في )رهـاب الحـرب(
ولم يكـن ينـتج بــالـضــرورة
شعـراً )فيمــا يتعلق بـالأخير(

الـسريع للمجتـمع الصناعي إلى
تقلـيص هـذه المـدة. إن الجيل
يُمثّل، في الواقع، أولئك الأفراد
من ذوي الخصـائص والمـراجع
المــشتركـة الــذين يمـوضعـون
أنفــــسهــم وفق ذلـك ســــواءً
بالنـسبة إلى الـتتابع الـتاريخي

أو إلى نظام القيم .
حتى بالـنسبة للمفهوم اللغوي
والمعيـاري العربـي المحض، فأن
الجـيل هـو ثـلث قـرن، أي 30
سـنــة )انـظــر مـثـلًا المعجـم

الوسيط(.
أيـــن نحـــن مـــن هـــــــذيـــن
المجـتــمعـين؟ إنـنــــا في الأول

منهما.
يـتـــابع )الجـيـل( في المفهـــوم
العـراقي تـراتبـات اجتـماعـية
وعـائلية نعرفهـا جميعاً بحيث
أن الكـثير منا ما زالوا يحملون
ألقابهم العشائرية دليل انتماء
واعتزاز. وفي هـذا السـياق من
التراتـب الهرمي الصارخ، هناك
مجمـوعــة من الأعــراف التي
تــذهب مجـرى القـانــون غير
المــدوَّن، منهــا احترام الـرجل
الأكـبر سنــاً. إن من يـكبرك في
الـعائـلة عـشر سـنوات يـنبغي
عليك أن تحترمه وتصغي إليه
علـى أسـاس أن من )هـو أكبر
منك بيـوم فهو يـتفوق عليك
بتجـربـة سنـة( كمـا يقـال في
المثل العامي السائر. ويبدو أن
هــذا المـثل المـنـطـــوي علــى
)مفهـوم( محـدّد قـد مـرق إلى
الثقافـة العراقية مثلما تبرهن
لنــا الـتحقـيبــات العـشــريــة
للأجيـال الـشعـريـة، مـن بين

أمور أخرى لا تقل أهميةً.
إذّا مــا وَجَـــدَ مفهــوم الجـيل
العـشـري رواجـاً لـدى شـرائح
واسـعـــــــة مـــن المـــثـقـفـــين
العـراقيين، فلأن جزءاً حـيوياً
من ثقافتنا يستمد معارفه من
مفهـومـات عُــرْفِيّـة لم تجـرِ
منـاقشتها تحت ضـوء الشمس،

وطُمرتْ. 
نلاحـظ هنــا، كمـا لاحـظنـا
أكثــر من مـرة، أن الـتحقـيب
العشـري يجد له أنصاراً وروّاداً
ومـتحـمــسـين في مجـتـمعـين
عـــربـيـين بــشـكل خـــاص،
العراقيّ والمصريّ، الأول بسبب
تــوغّل الـقبـيلـــة في ثنــايــاه،
والثـاني بسبـب توطّن العـائلة
في عروقـه وهي من دون شك
تلـعب دور القـبيلــة وإنْ تحت
شـروط أخــرى )لا أتكلـم عن
صعيـد مصـر حيـث الحضـور

راسخ لعرف القبيلة(.
هكذا إذن نـستطيع الاسـتنتاج
أن المجـتــمعـــات الــــريفـيـــة
)والـفئــات المــسمـــاة عنــدنــا
بــالــشــروقـيــة( تــسـتجـيـب
لمفهــومــة الجـيل أكـثــر مـن

غيرها.
يـتوجـب علينـا منـذ اللحـظة
أن نضع تصـوّراً مختلفاً لفكرة

الأجيال هذه.
الأجيـال بــالمعنـى الــذي كنـا

مــن خـلـل كــبــير أو أنـه لم
يُعَــرَف الـبـتــة في الـثقــافــة

العراقية والعربية المعاصرة.
عنــدمــا يجــري الحـــديث في
الثقـافات الأوربية والأمـريكية
وفي الـثقـــافـــة الأمـــريكـيـــة
اللاتـيـنـيـــة عـن جـيل مـن
الأجيـال، يتعلق الأمـر )بحقبة
وتجـــــربـــــة( في آن واحـــــد.
)حقـبةٌ( تمتـد دون أدنى شك
لفـترة أطــول مـن الــسـنــوات
العشر العراقية، وتنطوي على
)تجربـة( ذات سمات مـشتركة
لـسـببٍ مـن الأسبــاب. هكــذا
يجـري الحـديث عـن جيل مـا
بعـد الحـرب العـالميـة مثلًا في

أوربا.
السـؤال المطـروح، عرضـاً هنا:
هـل نحن في الــشعــر الـصــافي
عنــدمــا نـسـتخــدم بــإلحــاح
مـصــطلح )جـيل( أم نحـن في
علم الاجـتمــاع الصـافي؟ ربمـا
ستجيب الصفحات التالية على

السؤال.
في القامـوس الفرنسي )لاروس
الـصغير( يُعــرَّف الجيلُ بـأنه:
)فــسحـــة من الــزمـن تُقــدَّر
بثلاثين سـنة تقـريبـاً تفصل

بين سلالتين(.
من وجهـة نظـر علم الإنـاسة
)الإثنـوغرافـيا( يعـرّف الجيل
كــذلك بــأنه )مجمـوعــة من
الأشخـاص من الفئـة العمـرية
 classe d'âge نـفسها(. وهذه
من دون شك لا تقع في سنوات

عشر.
أمــا علمـاء الاجـتمـاع فــإنهم
يفرّقـون تفريقـاً حاسمـاً بين
مفهــوم الجيـل في المجتـمعــات
المسمـاة بدائية، المتـأسسة على
سُلم هرمـيّ، وبين مفهومه في
المجتمعـات التي لا تـقوم عـلى
تقسيم تراتبي وهي المجتمعات
الحـديثة. بالنسـبة للمجتمعات
الأولى فــأن الفئــات العمـريـة
المخـتلفــة تتـشـكل من أولـئك
الـــذيـن اســتلهـمـــوا، في فـترة
زمنية مـتقاربة، معارفهم عن
الأسـبقين. كل مجـتمع بـدائي
يمـكن أن يـتكــون من عـشـرة
أجيال مثلًا. وكل جيل يمتلك
بعـض الخـصــائـص المـميِّــزة،
ويـلعــب دورا ســيـــــاســيـــــاً
واقتصـادياً واجتمـاعياً محدداً،
ويقـــوم كـــذلك بـــواجـبـــات
محـددة. وإلى جــانب أنـظمـة
القرابـة والتتابع الـسلالي فإن
تقـسـيم المجـتمـع إلى أجيــال
يــشـكّل في الـنهـــايـــة جمـيع
الــتفــــريعـــات والـتراتـبـــات
الاجتماعية التي تُفَعّل مجموع
النـظــام الاجـتمــا-اقتـصــادي

والسياسي.
أما في المجتمعـات التي لا تقوم
علــى الـترتـيـب الهــرمـي، أي
الحـديثـة، فـأن مفهـوم الجيل
قد حُـدد بوصـفه فسحـة من
الــــزمـن بـين درجـتـين مـن
التتابع السلالي، أي بين 25 إلى
30 سنــة. وقــد قـــاد التـطــور

شاكر لعيبي

أصدرت المؤسسة العربية للدراسات والنشر
في بيروت وعمـان الكـتاب الأربـعين لشـاكر
النابلسي الـباحث والناقد ورئيس الرابطة
الجامعية الأمريكية وعـضو الأمانة العامة
في مـركز دعـم الديمقـراطيـة العربـية في
لاهـاي، تحـت عنـوان )زوايـا حـرجـة في
السـياسة والـثقافة( )220 صـفحة(. ويضم
هــذا الكتـاب بـين جنبـاته مجمـوعـة من
المقـالات والأبحــاث التي نـشـرهـا شـاكـر
الـنـــابلــسـي في عـــامـي  2002، و 2003 في
السـياسـة )13 بحثـاً ومقـالًا( والثقـافة )12
بحثـاً ومقالًا( والـتي اثارت جـدلًا واسعاً في
الأوساط الثقافية والسياسية على صفحات
جريـدة )السـياسـة( الكـويتيـة، و)الرأي(
الأردنيـة، و )المدى( العـراقيـة، و)الأحداث
المغربيـة(، وفي )القدس العربـي( اللندنية،
وفي مـــواقع الانـترنـت الــشهـيرة كـمـــوقع
)ايلاف( و)الحــوار المـتـمـــدن( و)شفــاف

الشرق الأوسط(.
وكــان مـن أهم هــذه المقــالات والـبحــوث
السياسية: الديمقـراطية والمستبد العادل ،
طبائع الاستبداد الجـديدة، الدور السياسي
الراقي للمثقفين الأوائل: الخوارج نموذجاً،
المعـارضـة العــربيــة بين الهـزل والهـزال،
السياسيـون العرب يقرأون مـستقبل الأمة
بالفنجان، كيف تحوّل الإخوان المسلمون من
عـــزاء إلى بلاء؟، هل نحـن حقــاً أمـــة من
الرعـاع، كما قـال شيخ الأزهـر؟ ، قراءة في

منصب رئيس 
الاتحاد وأدباء نينوى

)زوايا حرجة( 
في السيــاسـة والثـقــافـة

عـنصر في قـيادة العمـل الثقافي
الحـر ويـبعــد أصحــاب الخبرة
والكفـاءة من الـذين انتـموا إلى
هـــذا الحــــزب أو ذاك ذلك أن
العملية الإبداعـية لا يهمها من
الأديب الـذي يـتصـدى لقيـادة
الاتحـاد - المقـر أو الفـرع سـوى
اخلاصه وتفــانيه في خـدمـة
الأدبـاء سـواء كـان حــزبيـاً أم
مـسـتقـلًا ومن الـضــروري ألا
تـصـــادر حـــريـــة الآخـــر في
الاختيـار ما دمنـا نحرص على
الحرية، ثم أن الأديب الحزبي -
وإنـا لست حـزبيـاً بالمـناسـبة -
أديب قـبل أن يكــون من هـذا
الحـزب أو ذاك وأمــر انتخـابه
مـــرهـــون بـــإرادة الأدبـــاء لا
بتـوصيـة أو شـروط مـسبقـة
والأمــر بيــد الأدبــاء بعــامــة
وحدهم إن كـان موقف البعض
مضاداً لهذا وأود ختاماً التذكير
بمـحبــة أدبــاء الــوطن لأدبــاء
الحدباء ومبـدعيها وأذكر أيضاً
أن رئيـس الاتحــاد الحـــالي د.
عنـاد غزوان ليس حـزبياً وقد
تم ذلك بـاخـتيـار الأدبـاء دون
تـــوصيــة أو شــروط ولأدبــاء
المــوصل العــزيـــزة تحيـــاتي.

والـــوطـنـيـــة ومــنح الأديـب
العراقي حصانة مادية تكفل له
عيشـاً كريمـاً من خـلال شموله
براتب مجز مقطوع مع مطالب
أخــرى مـشــروعــة في امـتلاك
أرض وحق النشر في دار الشؤون
الثقـافيـة العـامـة وتيـسير أمـر
إيفـــاد الأديب وعــدم احـتكــار
الإيـفادات على عـدد محدود من
أدبـــاء العــراق حــسـب رغـبــة

المؤسسة الثقافية الرسمية.
ويقـيـنـــا أن عـــدداً مـن هـــذه
المـطــالـب يعــد مــوضـــوعيــاً
ويـسـتحق الـعنــايــة والـــدعم
وخـصوصـاً موضـوعات الأرض
والــراتب والإيفـادات وحـريـة
الأديـب في الــتعـبـير عــن رأيه
وحمـايتـه من القمع الـذي أضر
بالحـركة الثقافـية طويلًا ولكن
الغــريب أن تـدعـو مـؤسـسـة
ثـقافية - إذا كـان ذلك صحيحاً -
إلى مـنع الأديـب الحـــزبـي مـن
قيـادة الاتحـاد العـام أو الاتحـاد
الفـــرعي بــاعـتبــار ضــرورة
اســتقـلال القـيـــادة الأدبـيـــة
واعتقد أن مثل هذا الطرح غير
ضروري وغـير وارد لأنه يصادر
حـريـة الأدبـاء في اخـتيــار أهم

دعــوة سعــد الــديـن ابــراهـيـم لــربـط
المــســاعــدات بـــالإصلاحــات، الـتقـصـير
الأمريكي في الـعالم العربـي. وجاءت بحوث
ومقالات الثقافـة على النحو الـتالي: نعمة
الُأمـيّة في الـعالم الـعربـي، مشـروع تعـديل
المـناهج التعليمـية في قمة الكـويت، خطوة
مهمـة نحـو الحـداثـة الـسيـاسيـة ، أضـرار
تحفيظ القرآن للصغار على العقل العربي،
أفيـون العـرب الـرخـيص، المـثقف والفقـر
والسلـطة، المثقف وسيف الرقـابة، عصفور
ابن خلـدون طليقـاً، شهـاب مـن الصحـراء
يحــرق الـثــوابـت الخــشـبـيــة )عـبــدالله
القـصيمـي(، مؤنـس الرزاز مـات مخنـوقاً
بغاز )الكبتجين(، الدرس المفيد من رحيل
إدوارد سـعيــد، رحـيل قــديـســة )فــدوى
طـوقان(، طـائر الـصحراء )عـبد الـرحمن
منيف(. وقـد أجاب شـاكر النـابلسـي على
سـؤال لمـاذا وسـم كتـابـه بعنـوان )زوايـا

حرجة( فقال:
)الجواب ببساطة، أن لا مقال في هذا الكتاب
يبعث على الهنـاء والخدر والنوم الهانيء في
العـسل الأسود. في حـين أننا في الـواقع ننام
علـى خـوازيق، وهـو مـا تـنبـه إليه هـذه
المقـالات والبحـوث، التي هي إقلاق لـراحة

القارئ، أكثر منها واحة للاسترخاء(.

باسم عبد الحميد حمودي

خاطرة


